
 

 مقتل جعفر بن يحيى ومصير البرامكة                   

 مقتل جعفر بن يحيى

تعددت الأسباب التي أدت لحدوث نكبة البرامكة، وأدت مجتمعة لحادثة مقتل جعفر 

 مكةهـ، وأنه انصرف من  186بن يحيى، يقول الطبري: أن الرشيد حج في سنة 

، فلما كان ليلة الحجهـ عند انصرافه من  187في المحرم من سنة  الحيرةفوافى 

السبت لانسلاخ المحرم أرسل مسرورا الخادم، ومعه حماد بن سالم أبو عصمة في 

، ودخل عليه مسرور وعنده ابن  جماعة من الجند، فأطافوا بجعفر بن يحيى ليلاا

وع المتطبب، وأبو زكار الأعمى المغني الكلوذاني، وهو في لهوه فأخرجه بختيش

ا عنيفا يقوده حتى أتى به المنزل الذي فيه الرشيد، فحبسه وقيده بقيد حمار،  إخراجا

أضاف الطبري:  .وأخبر الرشيد بأخذه إياه ومجيئه به، فأمر بضرب عنقه، ففعل ذلك

اط بيحيى بن خالد وجميع ولده ومواليه، وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أح

ومن كان منهم بسبيل، فلم يفلت منهم أحد كان حاضراا، وحول الفضل بن يحيى ليلاا 

فحبس في ناحية من منازل الرشيد، وحبس يحيى بن خالد في منزله، وأخذ ما وجد 

لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك، ومنع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج 

في قبض  الرقةأو إلى غيرها، ووجه من ليلته رجاء الخادم إلى  مدينة السلام إلى

أموالهم وما كان لهم، وأخذ كل ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم، وولاه أمورهم، 

وفرق الكتب من ليلته إلى جميع العمال في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم، 

وهرثمة بن وأخذ وكلائهم. فلما أصبح بعث بجثة جعفر بن يحيى مع شعبة الخفتاني 

وإبراهيم بن حميد المروروذي، وأتبعهم عدة من خدمه وثقاته، منهم مسرور  أعين

ل الخادم إلى منزل جعفر بن يحيى، وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل الفض

بن يحيى، ويحيى بن عبد الرحمن ورشيد الخادم إلى منزل يحيى ومحمد بن يحيى، 

وجعل معه هرثمة بن أعين، وأمر بقبض جميع ما لهم، وكتب إلى السندي الحرشي 

بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام، ونصب رأسه على الجسر الأوسط وقطع جثته، 

ر الأسفل، ففعل السندي ذلك، وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجس

وأمضى الخدم ما كانوا وجهوا فيه، وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد 

أن الأمان في  :الأصاغر إلى الرشيد، فأمر بإطلاقهم، وأمر بالنداء في جميع البرامكة

محمد بن خالد وولده وأهله وحشمه فإنه استثناهم، لما ظهر من نصيحة محمد له، 

ه مما دخل فيه غيره من البرامكة، وخلى سبيل يحيى قبل شخوصه من وعرف براءت

العمر، ووكل بالفضل ومحمد وموسى بني يحيى، وبأبي المهدي صهرهم حفظةا من 

قبل هرثمة بن أعين، إلى أن وافى بهم الرقة، فأمر الرشيد بقتل أنس بن أبي شيخ يوم 

م صلب، وحبس يحيى بن خالد قدم الرقة، وتولى قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك، ث

مع الفضل ومحمد في دير القائم، وجعل عليهم حفظة من قبل مسرور الخادم وهرثمة 

بن أعين، ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم، ولا ما يحتاجون إليه، وصير معهم 

زبيدة بنت منير أم الفضل ودنانير جارية يحيى وعدة من خدمهم وجواريهم، ولم تزل 
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ة إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح، فعمهم بالتثقيف بسخطه، حالهم سهل

وقد قتل جعفر بن يحيى في أول ليلة  وجدد له ولهم التهمة عند الرشيد، فضيق عليهم

ن سنة، وكانت الوزارة إليهم سبع وهو ابن سبع وثلاثي هـ 187من شهر صفر سنة 

 .عشرة سنة

 مصير البرامكة

ولم يزل يحيى بن خالد وابنه الفضل محبوسين حتى ماتا بالرقة، حيث مات يحيى في 

هـ فجأة من غير علة، وصلى عليه ابنه الفضل ودفن في  190شهر محرم سنة 

هـ قبل وفاة الرشيد  193أما الفضل فقد مات في شهر محرم سنة  .الفراتشاطيء 

بخمسة أشهر، وهو ابن خمس وأربعين سنة، وصلى عليه اخوانه في القصر الذي 

كانوا فيه قبل إخراجه، ثم أخُرج فصلى الناس على جنازته. أما بالنسبة لابني يحيى 

محمد وموسى، فقد بقيا في الحبس بالرقة حتى تولى الخلافة محمد الأمين،  :نالآخرا

فأطلق سراحهما، وبينما التحق محمد بالمأمون، بقي موسى يقاتل في صفوف الأمين، 

ولم يفارقه حتى قتل، ثم انضم إلى هرثمة واجتمع معه على حرب أبي السرايا، 

ه وقدَّمه وانبسط وخاض معه معارك كثيرة، فلما ورد المأمون الع راق صار إليه فبرَّ

ا للدور الكبير الذي لعبه البرامكة في  إليه في المشورة والرأي حتى غلب عليه.نظرا

ا في معظم إدارات الدولة، قال الدولة العباسية ، فإن إيقاع الرشيد بهم ترك فراغاا كبيرا

البريد والأخبار في أيام الرشيد كانت مهملة، وإن إن أمور  الفضل بن مروان

ا الخادم كان يتقلد البريد والخرائط، وأن الرشيد توفي وعندهم أربعة آلاف  مسرورا

ن الرشيد دفع خاتم الخلافة بعد إيقاعهم بهم )أي إ المسعوديويقول  . خريطة

البرامكة( إلى علي بن يقطين، وغلب عليه الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح إلى 

وكان  .أن مات واختلت أموره بعد البرامكة، وبان للناس قبح تدبيره وسوء سياسته

ا ما يقول حملونا على نصائحنا وكفاتنا وأوهمونا أنه م يقومون مقامهم، الرشيد كثيرا

 .فلما صرنا إلى ما أرادوا منا لم يغنوا عنا شيئاا
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